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قرأت حدیث وزیر خارجیة سلطنة عمان، یوسف بن علوي، في الزمیلة صحیفة «عكاظ»، وسبق أن شاھدت مقابلتھ على محطة «روسیا الیوم» أیضًا، واللقاءان یطرحان المزید من 
الأسئلة حول سیاستھا.للذین لا یفھمونھا، عُمان دولة غامضة، مع أنھ یمكن تبسیط أسس سیاسة السلطنة الخارجیة، على الأقل كما نفھمھا، في كلمة واحدة، العزلة. حكومة مسقط اعتزلت 

الدخول في النزاعات الإقلیمیة لعقود، وإن كانت لھا مواقفھا التي تعبر عنھا.ولا تستطیع كل الدول أن تتبنى المنھج العُماني لأن معظم النزاعات تفرض نفسھا. فالكویت احتلھا صدام، 
والسعودیة كانت تواجھ المصیر نفسھ لو لم تقاتلھ. الإمارات لھا جزر احتلتھا إیران. البحرین مھددة بتغییر نظامھا السیاسي من قبل إیران. ولیس كل السلام الذي نعمت بھ السلطنة كان 

نتیجة سیاسة اعتزال الصراعات وتحاشي المحاور، ھناك أیضًا العامل الجیوسیاسي، فموقعھا على الخریطة اختصر خیاراتھا على عدم إغضاب جیرانھا في مجلس التعاون وإیران. 
السلطنة محظوظة بانتمائھا لمجلس التعاون، المكون من أنظمة مسالمة تشاركھم حدودھا البریة. وھذا لا یقلل من حكمة السلطان قابوس، الذي تمسك لعقود طویلة بسیاسة النأي عن 

الصراعات والمحاور، وابتعد عن إلزام بلاده بأي موقف قد یكلفھا ثمنًا.إنما یجب أن نقول أیضًا، إننا لا نعرف دولة في العالم تستطیع أن تعیش بسلام فقط لأنھا اختارت ذلك، تستطیع أن 
تعیش بسلام إذا سمح الآخرون لھا بذلك، مثل سویسرا الدولة المحایدة، لأن ھناك اتفاقًا على حیادھا وقع في باریس عام 1815. حیاد عُمان أیضًا من قرار جیرانھا الإیرانیین والخلیجیین، 

مع أنھ لا تخلو تعاملاتھا الخاصة مع النظام الإیراني من انزعاج عند جیرانھا الخلیجیین. لكنھم جمیعًا حریصون على استقرارھا، فالسلطنة مرت بمحنة الربیع العربي عندما اضطربت 
المنطقة كلھا عام 2011، وتجاوزتھا بدعم سیاسي واقتصادي من دول مجلس التعاون التي وقفت إلى جانبھا أمنیًا واقتصادیًا.ھناك الیمن، الجار الوحید الذي یمثل مصدر خطر محتمل 

لعُمان، أكثر من أي خطر عرفتھ السلطنة منذ السبعینات. وھو مصدر خطر قائم الیوم على السعودیة. ولا تبدو سیاسة مسقط حیال الیمن، من حدیث بن علوي، مطابقة لبقیة دول الخلیج. 
والاختلاف معھا یشمل كذلك رؤیتھا للأزمة السوریة. وفي كلتا الأزمتین، الیمنیة والسوریة، تبدو مسقط أقرب للنظام الإیراني منھا إلى شقیقاتھا الخلیجیة التي ترى أن النظام الإیراني 

خلف ھذه الأزمات، وأنھ صار یھددھا أكثر من ذي قبل، وتحدیدًا منذ بدء تفاوضھ مع الولایات المتحدة، التي لعبت عُمان فیھا دور ساعي البرید، ثم صارت مركز المفاوضات السریة.وقد 
قال لي أحد كبار المسؤولین الخلیجیین، بعد افتضاح سر التفاوض في خبر بصحیفة الـ«وول ستریت جورنال»: «لا یُغضبنا أن تكون ھناك مفاوضات بین العدوین، الإیراني والأمیركي، 
ولا یزعجنا أن عُمان تلعب ھذا الدور خلف ظھورنا في المطبخ السري، المھم ھي النتائج، وسنكون سعداء إن قبلت إیران إیقاف كل مشاریعھا العسكریة والعدائیة مقابل تخلي الغرب عن 

المقاطعة والمواجھة». بكل أسف تبین لاحقًا أنھا لم تكن مفاوضات سلام، بل مصالحة مختصرة بین إیران والغرب على حساب أمن دول الخلیج، والمنطقة كلھا.الیمن أصبح ساحة 
للإیرانیین بعد مفاوضات مسقط، وإن لم یكن لھا علاقة مباشرة، إنما تسبب تصالح واشنطن معھم في تجرؤ النظام في طھران على التصعید وفتح جبھات جدیدة. قادم الأیام، قد تثبت أن 

الیمن مصدر خطر على الجمیع، لا السعودیة وحدھا، إذا تُركت إیران تستغلھ كما تحاول الیوم. ودون اتفاق سیاسي یعید الشرعیة لحكم الیمن، الاتفاق الذي ھندستھ الأمم المتحدة، ودعمتھ 
عُمان ضمن المجموعة الخلیجیة، فإن الیمن سیتشرذم وحربھ قد تصبح مزمنة، ولیس من مصلحة عُمان، ولا السعودیة، وبالتأكید لیس الشعب الیمني مثل ھذه النھایة المأساویة، لكن 
استمرار الحرب في الیمن یلائم فقط الاستراتیجیة الإیرانیة، التي تخوض حربًا ضد دول الخلیج والمعسكر العربي، تدعم القتال على خریطة واسعة تشمل العراق، وسوریا، والیمن، 

.والتوتر في البحرین ولا یلائم عُمان الدولة الأكثر حضاریة وبعدًا عن الحروب.* نقلاً عن صحیفة الشرق الأوسط
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